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بنـاء علـى طـلب من الـراحل عبـد
الكـريم قـاسم قـام السـيدان محـمد
حـديــد ومحمـد صـديـق شنـشل
بـتكلـيف الــسيــد حــسين جمـيل
بــوضع مـســودة دستــور مــؤقت
للجمهورية العراقية وذلك بعد أيام
قليلـة من انبثاق ثورة 14 تموز 1958
الخالدة وقد بين الرجلان الخطوط
العـامــة التي يجـب أن يتـضمـنهـا
الـدستور المـذكور ولعل أهـمها رسم
السياسة للعهـد العراقي الجديد من
خلال استيعـاب المرحـلة الـتي يمر
بهـا الــوطن ولحـين وضع دستـور
دائم وإن العـرب والأكراد شـركاء في
الـوطن وعن ما هية حقوق الإنسان
الـتي يجب أن يـتمـتع بهــا الفــرد
العراقي وغيرها من الأمور الأخرى،
هذا وإن وقوع الاختيـار على السيد
حــسين جمـيل لم يـــأت من بــاب
المصـادفـة أو لأمـر طــارئ بل لأنه
شخـص يتمتع بـشخصيـة قانـونية
رفيعـة المسـتوى إضـافة إلى مـوقعه
المتقدم في اتحاد المحامين العرب أولًا

ولكونه من الشخصـيات السياسية
المهـمــــة في الحــــزب الــــوطـني
الـديمقــراطي ثــانيـاً ولكـونه ذا
اهـتمــام مـلمــوس بــالــدراســات
الدسـتورية ثـالثاً إضـافة إلى كونه

شخصية سياسية عامة.
انكب الرجل على المهمة المكلف بها
واستحضـر كل القراءات الـتي قام
بـها سـابقـاً عن دسـاتير العـالم ثم
وضع يـده على الـدستور المـصري
الصادر سنة 1953 والذي شرع بعد
ثـورة يــوليـو تمـوز/ 1952 وكـان
هاجـسه أن ثمة شـبهاً بـين الوضع
في مصر وفي العـراق، فكلا البلدين
قــامــا بــإسقــاط الملـكيــة، وكلا
البلـدين نفـذا الثـورة عن طـريق
طلائـعهـمـــا الأولى )الــضـبـــاط
الأحـرار(، وكلا البلـدين انـدرجـا
تحـت مفهـوم حـركــات التحـرر
الوطني، إضافة لأكثر من تماثل في
الظـرف الـسيـاسـي والاجتمـاعي
والاقتـصـادي الأمـر الــذي جعل
الرجـل يولـي اهتمـاماً لـلدسـتور

المذكـور إضافـة للدسـتور المـصري
الـصادر سنة 1956 وكـذلك الدستور

المصري الصادر في آذار سنة 1958.
لم تأخـذ كتابة المـسودة من الرجل
وقتاً كثيراً فقـد أنجز المهمة في وقت
قيـاسي لكـتابـة الدسـاتير )يـومين
فقـط( عـــرضهـــا علــــى زملائه
وأقـــــرانه في الحــــزب الــــوطـني
الديمقـراطي وحزب الاستقلال ثم
عرضت على مجلس الوزراء وقرأها
الراحل عبد الـكريم قاسـم بعناية
تامة، وعـرضها على مجلس الوزراء
حيث لم تستغرق منـاقشة المسودة
وقتـاً طويـلًا بل تمت الموافقـة على
إقــرارهــا بعــد أن أوصــى مجلـس
الــوزراء بــإضــافــة مــادتين الأولى
تتـضـمن أن الإسـلام دين الـدولـة
ومن المعروف أن المرحوم حسين لم
يـكن غــافلًا عـن ذلك بل إن عــدم
ذكـر هذه المـادة تم عن عـمد عـلى
وفق فهم ايدلوجي أما المادة الثانية
التي طلـب إضافـتها فهـي أن القوات
المسلحة ملك للشعب مهمتها سلامة

الوطن وحماية سيادته.
وهنـا نـستعـرض علـى عـجل أهم
الـسمـات التي اتـسم بهـا الـدستـور

المؤقت:
أولًا: أولى الـدستور المـؤقت اهتمـاماً
بحقـوق الإنسـان، تلك الحقـوق التي
حـرم منهـا الإنسـان العـراقي وهـو
يـواجه عـنت الــسلطــة وجبروتهـا
حيث تم الاعتماد كلياً على الإعلان
العالمـي لحقوق الإنسـان الصادر عن
هيئـة الأمـم المتحـدة ونـستعـرض
بـإيجاز بعض المـواد وما يقـابلها من
نـصوص عـالميـة في الإعلان العـالمي

لحقوق الإنسان:
1.المــادة )9( من الــدستـور المــؤقت
تقـول: المـواطنـون سـواسيـة أمـام
القـانــون في الحقـوق والــواجبـات
العـامـة ولا يجـوز التـمييـز بيـنهم
بـسبب الجـنس أو الأصل أو الـلغة أو
الــديـن أو العـقيــدة، وهــذه المــادة
مصدرها المادة الثانية من الإعلان.

2.المــادة )10( من الــدستــور تقــول
بحريـة المعتقد والـتعبير المضمـونة

وهي مـوازية للمادة التـاسعة عشرة
من الإعلان.

3.المـــادة )11( من الـــدستــور حــول
الحريـة الشخصـية وحرمـة المنازل
تقـابلهـا المـادة الثـانيـة عشـرة من

الإعلان.
4.المـادة )12( من الـدستــور المتعلقـة
بحـرية الأديـان والشعـائر الـدينـية
مـصدرهـا المادة الثـالثة عـشرة من

الإعلان.
5.المــادة )3( الـتي تقــول أن الملـكيــة
الخاصـة مصـونة ويـنظم القـانون
وظـيفتهـا الاجتمـاعيـة مصـدرها

المادة السابعة عشرة من الإعلان.
ومن خلال قـراءة بـسـيطـة لهـذه
النصوص الخـاصة بحقـوق الإنسان

يمكن أن نستنتج الأمورالآتية:
الملاحظة:

1.المـــادة )9( اعـتـبرت المـــواطـنـين
سـواسيـة أمام الـقانـون.. ولا يجوز
التميـيز بسبب الجـنس وهذه المادة
ألغت المبدأ الدستوري الوارد في المادة
)36( من القـانـون الأسـاسـي الصـادر

سنة 25 والذي نص: )يتألف مجلس
النـواب بـالانتخـاب بنـسبـة نـائب
واحـد عن كل عـشريـن ألف نسـمة
من الـذكـور(. لـذا فـإن المـرأة التي
حــرمـت من الانـتخــاب بمــوجب
الــدستــور الصـادر صـار لهـا الحق
بمـوجب الدستـور المؤقت أن تتمتع

بحق الانتخاب.
الملاحـظــة )2(: المــادة )13( نـصت
على إن للملكيـة وظيفة اجتماعية
وهذا مبدأ جديد جاء خلافاً للمبدأ
السـابق الذي يقـول أن الملكـية حق
مطلق للمالك والذي كان يستند إلى

فلسفة الاقتصاد الحر.
الملاحـظة )3(: إن الدستـور الجديد
أعطـى للمـواطن حـريـة المعتقـد،
وحرية المعـتقد هنا لـيس المقصود
بها حريـة التفكير، وبمعنى آخر أن
المواطن يملك الحرية التامة لتغيير

عقيدته بما في ذلك دينه.
ثـانياً: أمـا السمـة الثانيـة التي جاء
بهـا الـدستـور المـؤقت فهـي اعتبـار
العـرب والأكـراد شـركـاء في الـوطن

وأن الــدسـتـــور يقـــر حقـــوقهـم
القوميـة ضمن الـوحدة العـراقية،
وممـا لا شك فيه أن هذا النص المهم
لم يــأت بـسـبب تـــرف فكــري أو
مـزايـدات سيـاسيـة بل هـو ثمـرة
كفـاح الكـرد خـاصـة والعــراقيين
بــشكل عــام فقـد خـاض الأكـراد
عملية نضالـية مريرة توجت بهذا
النص الـذي يعترف بهم كشعب، ولا
يغـــرب عـن بـــال المــشـــرع الإرث
الـقانـوني الـدولي بـهذا الخـصوص
فـــالعــراق مـن أوائل الــدول الـتي
وقعت علـى ميثــاق الأمم المتحـدة
الــصــــادر عـن مــــؤتمــــر ســــان
فـرانسيسكـو في 26/ حزيران/ 1945
حيـث وقع العــراق علـى المـيثـاق
المذكور بالقانون الصادر برقم )41(
لسنة 1945 المنشور في جريد الوقائع
العراقـية بالعدد 2317 في 1/ 11/ 1945
المنـشــور في الفقــرة )2( من المـادة
الأولى منه )حق الـشعوب في تقـرير
مـصيرهـا( لـذا فـإن نضـال الـشعب
الكـــردي أولًا والاســتجـــابـــة إلى

النصـوص الدولية ثـانياً كانت وراء
هذا النص.

ثالثـاً: السمـة الثالـثة التي جـاء بها
الدسـتور هي أحكـام المادة )14( التي
تـنص علــى )إن الملكيـة الـزراعيـة
تحـدد بقـانـون، وهـذا نـص مبكـر
لثــورة وليـدة يــرسم الــسيـاسـة
المـستقبلية للعلاقـات الزراعية التي
يعيـشهـا البلــد ضمن أوضـاع شبه
إقطـاعيـة وقد كـان من ثمـرة هذا
الـنـص صــدور قــانـــون الإصلاح
الــزراعي المــرقم )30( لـسنـة 1958
الـــذي أشـــر ولأول مـــرة حـــالـــة
الإقـطـــاعي كـــونه مخلــوقــاً آيلًا

للإنقراض.
رابعاً: أما السمة الرابعة: فهي حصر
الـسلطتين التشـريعية والتـنفيذية
في مجلس الوزراء، وهـذا الأمر يبدو
غــريبـاً في وقـتنـا هـذا مع ارتفـاع
الأصــوات المطــالبـة بـالفـصل بين
السلطـات، إلا أن الأمر وحين صدور

الدستور المؤقت لم يكن كذلك.

هادي عزيز علي

دستــــــــــور ثــــــــــــورة 1958

لقـــد سـبق الجـــادرجـي زمـــانه وأن الحـــزب الـــوطـني
الديمقـراطي كـان قائـماً علـى تلك الـشخصـية الأخلاقـية

الرفيعة التي يذكرها الناس بالثناء.
أما عـبد الكريم قـاسم الرجل العسـكري الذي ادرع الظلام
في ليلة حالكة السـواد وأطل وجهه مع الجمهورية العراقية
عنـد الفجـر علـى النـاس بفـرح غـامـر لم يعـرفه العـراق

بتاريخه كله.
فـإذا كـان هنـاك مـن ينكـر جلال الـرجلين فلـست أنـا من

أولئك!
المهم كـانـت هنـاك ثمـة علاقـة غـير مبـاشـرة بـين ذينك
الـرجلين وقد أثر انـفراط تلك العلاقة تـأثيراً خطيراً على
تداعيـات الأحداث، وممـا يؤسف أن الكتـاب الذين تحـدثوا
عن الـرجلين لم يـستـوعبـوا حقيقـة ذلك الصـراع المبهم
الـذي حصل بينهـما وتمخض عـن تقويض الحـزب الوطني
لديمقرطي، تلاه سـقوط نظام عبد الـكريم قاسم ومقاتل

الشيوعيين المرعبة بانقلاب 8 شباط المشؤوم.
يقول الأسـتاذ عزيز الحـاج في مجلة )آفاق عـربية( العدد 11
سنـة 1977: )كان قـاسم ضابـطاً من أصل بـرجوازي صغير،
معجبـاً بكمال اتـاتورك وبكـر صدقي وربمـا بعبد الـناصر
أيضـاً. وكان يحلم بإقـامة عراق قوي عـصري تحت قيادته
ويسـتقطب حـوله بقـية العـالم العربـي، ويريـد أن يحقق
ذلك بقيادته الفرديـة ونظرته الحرفية )منافسة الرئيس
عـبد النـاصر( الـتي تكشفـت تدريجيـاً عن نزعـة قطـرية
إقليمية.. وقـد استمر بمكيافيلية وعبر الظروف السياسية
المعقدة وأخطـاء القوى التـقدمية وعـواطف الجماهير التي
كـانت قـطاعـات واسعـة منـها تـندفـع لأول مرة إلى نـشاط

سياسي ونقابي واجتماعي واسع وفعال(.
وهــذا الكلام يحتــاج إلى كثير مـن التحـري، فـالمـرور بهـذه
الأحداث مروراً عـابراً يسلـبها من الحقيقـة ويضببهـا، كما
يبقى الواقع السيـاسي مبهماً لأن الملاحظات التي ترتسم في
الـصحف والمجلات والـكتـب بعيـدة عـن العمـق والتحـري

والدرس والإنصاف.
لقد كـانت اتصالات بين الضباط الأحرار وكامل الجادرجي
قبل ثورة 14 تمـوز 1958، وبالتحديد كـان هناك اتصال بين
كامل الجـادرجي وعبد الكـريم قاسم بـالذات، وإن لم يكن
ذلك الاتصـال مباشـراً بل كان بوسـاطة رشيـد مطلك وهو
عسكري ومحب للقـوى الوطنية وهـو من مؤازري الضباط
الأحـرار كما هـو معروف. وقـد كان البـاعث لهذا الاتـصال
رغبـة عبد الكـريم قاسـم في معرفة رأي الجـادرجي بشكل
الحكم الـذي سيقـام إذا قـام الـضبـاط الأحـرار بـالإطـاحـة

بالحكم الملكي.
كان كـامل الجادرجـي قبل ثورة 14 تمـوز الوجـه البارز من
وجـوه المعارضـة آنذاك، كـما أن اجتمـاعات )جبهـة الاتحاد
الـوطني( كـانـت تنعقـد في بيته، وقـد أودع السـجن بعيـد
الاعتـداء الثلاثـي على مـصر سـنة 1956. كمـا كان يـتزعم
)الحـزب الـوطني الـديمقـراطي(، ولجـريـدة الأهـالي وهي
جريدة الحزب أثر كبـير في نفوس الناس في تلك الفترة كما
أن الجادرجي كان الـوحيد من رجـال السياسـة الذين سبق
لهم أن استوزروا ولم يحـضر احتفالات تـتويج الملك فيصل

الثاني.
لقد كـان رأي الجادرجي المنقـول إلى عبد الكـريم قاسم: أن

على الضباط الأحرار أن يختاروا واحداً من أمرين:
الأول: أن يسلم قادة الثورة الحكم إلى جبهة الاتحاد الوطني
الممثلة الحـقيقية لقـوى الشعب الـوطنية ويـنسحب أولئك
القادة إلى ثـكناتهـم بعد قيـامهم بعمليـة التغيير ويكـونوا

حراساً يدافعون عن الحكم الوطني الجديد.
والخيـار الثـاني: أن يتـسلم القـادة الحكم وتمـدهم جبـهة
الاتحـاد الــوطني بـالـفنـيين لـوزارة الـتربيـة والـصحـة
والخارجـية، ولا يجـوز لطـرف من أطـراف جبهـة الاتحاد
الـوطني أن ينفـرد بـالحكم، وبعـد ذلك تجـري انتخـابـات
برلمـانيـة ويرسـى الحكم علـى أسس ديمـقراطـية ويـعود
الـضبـاط القـائمـون بـالثـورة إلى واجبــاتهم العـسكـريـة
الاعتيادية. هذا هو مجمل رأي الجادرجي فيما بعد الثورة،
ومـا عدا ذلك سـوف يحطم الوحـدة الوطنيـة ويثير العداء
والتطاحن بين الأحـزاب السياسية، ولهـذا على قادة الثورة

أن يختاروا واحداً من المقترحين المذكورين.
تـبلور رأي الجـادرجي في ذهنه لـعوامل عـدة منهـا عوامل
ذاتيـة وأخـرى مـوضـوعيـة. فـالإلحـاح علـى عـدم تـسلم
العسكريين الحكم واستمراريـة جبهة الاتحاد الوطني نابع
من مبـدئية الرجل كـديمقراطي ثم قـدرته على أن يكفل
التوازن بـين القوى السيـاسية المتبـاينة في وجهـات النظر.
والحقيقـة أن الجادرجـي تمكن من أن يجمع عنـاصر البلاد
السـياسيـة المختلـفة إذ من الـصعب أن يجتمع رجـال حزب
الاسـتقلال والحزب الشـيوعي في عمل مـشترك لو لا شخص

الجادرجي.
أما العوامل الموضوعيـة التي قادت الجادرجي إلى هذا الرأي
فـكثيرة، منـها معـاناة الجـادرجي من انقـلاب بكر صـدقي
وحـصيلـة الجـادرجـي من ذلك الانقلاب الـذي سـاهم فيه
كوزيـر في الحكومة الـتي استظلت تحت ذلك الانقلاب وهي

الوزارة التي ترأسها حكمت سليمان.
كانـت حصيلـة الجادرجي الـكراهيـة للعقليـة العسكـرية،
ولهذا قـرر أن يتوقـى مجيء العسكـريين. وهذا هـو السبب
الـذي يوضح لنا تـضايق الجادرجي مـن الوزارة التي جاءت
بهـا ثورة 14 تمـوز. غير أن الجـادرجي لم يكن بمـقدوره أن
يعلـن معارضته للحكومـة، ولكن استياءه كـان معروفاً لدى
أصدقائه والعاملين معه، كما كان معروفاً لدى عبد الكريم
قاسـم، وهذا يفسر لنـا اتهام عبد الكـريم قاسم للجادرجي
بأنه حـاول الهرب عنـدما سمع بنـبأ وقوع الـثورة. وقد رد

في الحكم كوزراء مـستقلين ولا علاقة لهما بالحزب الوطني
الـديمقـراطي أو الاستـقالـة من الـوزارة والتـفرغ لـشؤون
الحزب، فاستقـال هديب الحاج حمـود من الوزارة وبقي في
الحزب، بينما انشق حديد مع اثنين من قادة الحزب وهما
خـدوري خـدوري ونـائل سمحـيري من الحـزب واحـتفظ

بمنصبه كوزير.
وهنـا يكون الجادرجي قـد تمكن من أن يباعـد بين حديد
وبين رفاقه الحزبيين القدامى ويكـون قد أطفأ غيظاً نشأ
في نفسه علـى زميله حـديد جـراء إصراره عـلى معـاونة

قاسم وإسناده.
كان الجادرجي قـادراً على إنهاء العلاقـة بين قاسم ومحمد
حـديـد وفي واقع الأمـر فـإن العلاقـة بين قـاسم وحـديـد،
اصبحت رثـة ولا قيمـة لها من الـناحيـة السـياسيـة، فقد
تعـوض حديـد عن رفاقه بقـاسم الذي أصـبح معزولًا عن
القوى السيـاسية. أما قاسـم فقد جاءه حديـد منسلخاً عن

جماعته التي كان قاسم يعول على الاستفادة منها.
وحصلـت مشـادة صحفـية بـين الجادرجـي وحديـد كتب
فيـها الجـادرجي: أن حـديد كـان يهـاجم الجهـة  - يقـصد
قـاسم - التي يعـمل للتقـرب لها حـاليـاً واتهـم حديـد بأن
الـرغبة بـالسلـطة هي دافـعه لذلك وأحـرج حديـد فقدم
استقالـته من الوزارة وانتهـى الأمر فأصـبحت جميع قوى
الاتحاد الوطـني قد انسحبت من حكـم قاسم وشكل محمد
حـديـد حـزبـاً صغيراً سمـاه )الحـزب الـوطـني التقـدمي(
وأصدر جريدة )البيان( لساناً لذلك الحزب. وكانت سياسة
ذلك الحـزب مسـانـدة سلطـة قـاسـم، والعمل علـى ضـرب
الـيمين واليسـار على السـواء والتركيز علـى الوسط وخلق
قاعـدة شعبيـة حاكمـة من ذلك الوسـط، وإعطاء الحـرية
والـديمقراطيـة تدريجيـاً وهذا مـا ذهب إليه عبـد الكريم

قاسم كما أسلفنا.
أمـا الحزب الوطـني الديمقراطي الـذي تبلور بعـد انسحاب
حديد فقـد جعل سياسته نقـد الجوانب السـلبية في حكم
عبـد الكريم قاسم غير أنه لم يعلن شعار إسقاط الحكومة،

ثم السعي من أجل جمع أطراف الجبهة من جديد.
ظل قـــاسم يـــراقب مــا يعـمله الجـــادرجي. وتـــزعجه
تصـريحات الجـادرجي واتصـالاته وتسـبب له الكـثير من
الاضطـراب مـع علمه بعـدم قـدرة الجـادرجي علـى جمع

الصفوف ضده كما فعل ذلك أيام العهد الملكي.
إننا هنـا أمام شخصـيتين إحداهمـا تشعر بـأن الجهود التي
بذلت من أجل جمع صفوف الحركة الوطنية وإقامة نظام
ديمقـراطي مستقـر في البلد قـد ضاعت هبـاء - وهذا تداع
ولا شك. والثـانيـة تقود الحـكم ولكنهـا أصبحت معـزولة
جـراء انـسحـاب القـوى الـسيــاسيــة منهــا - وهي تـشعـر
بـالتـداعي والـسقـوط أيضـاً، وهـذه الـشخـصيــة هي التي
تتحـمل مسؤوليـة هذه العزلـة. والبلاد في حيرة والأسوأ في
مثل هـذه الأحوال هـو الأكيـد حتمـاً، وليـس في المقدور في

مثل هذه الظروف إنقاذ الموقف.
ولا نبتعـد كثيراً عن الـصواب عنـدما نقـول أن الجادرجي
وقاسم قـد تصرفا بـشكل أدى لأن يستهلك أحـدهما الآخر

ويهدمه.
وبعـد فـترة وجيــزة من إعـادة تـشـكيل الحـزب الــوطني
الـديمقـراطـي بقيـادة الجـادرجي، انـشقـت كتلـة حـسين
جميل عن الجـادرجي فجمد كـامل الجادرجي حـزبه بعد
أن انسلخ من الحزب الكثير من قادة الحزب وبقي معه نفر
قليل فحجب جـريدة الأهـالي لأنهـا لسـان الحزب الـوطني

الديمقراطي وأصدر جريدة المواطن.
وكـان عبـد الكـريم قــاسم يعــرف أن إعطـاء الجـادرجي
جـريدة يـستـطيع أن يعـرف من خلالهـا مشـاعر الـرجل
وأحـاسيسه أفـضل من أن يتركه يـتقول علـيه ويهاجمه في

الخفاء.
واستمـرت جريـد المواطـن توجه الـنقد القـاسي إلى حكم
قاسم والأوضاع تتدهور وقاسم يسأم الحياة ويصاب بخيبة
الأمـل ويتجلـى ذلك الـبرم واليـأس في بعـض جمله )أتـينـا
بالخاكي ونمـوت بالخاكي.. الخ( وبالمقابل كان حزب البعث
يخـطط لإسقـاط النظـام وبالـتعاون مـع القوى الـيمينـية
الأخـرى وقد مهد لعمله الإنقلابي بـتحريض الطلاب على

الإضراب لبلبلة الأحوال وإشاعة الإضطراب.
في غضـون ذلك يوجه الجادرجي ضربة أخرى قوية يؤذي
بها قـاسم ويـؤثر في نفـسه ويشـله تمامـاً ذلك أن صـاحب
جـريدة الـشعب اللبنـانية محمـد أمين دوغان كـان قد زار
العـراق وقتـذاك وتوجه إلى الجـادرجي يسـأله عن رأيه في
الأوضاع العامة، وكان رد الجادرجي في تلك المقابلة المطولة
بأن الوضع أصبـح سيئاً جداً ولا يمـكن تقويمه وإن الوزراء
لا حول لهم ولا قـوة وهم مجرد كتـاب عند قـاسم ويتوقع
الجادرجـي نهاية سـريعة للنظـام وحصل انقلاب 8 شباط

المشؤوم بعد ذلك بفترة قصيرة.
ويـذهب دوغـان بـنص مقـابلـة الجـادرجي إلى قـاسم ومـا
تتـضمنه مـن إرهاصـات لسقـوطه فيجـيز قـاسم صـاحب
الجـريــدة بنـشـر المقـابلــة عملًا بحـريـة الـرأي. وأعـاد
الجادرجـي نشر مقابلته تلك في جـريدة المواطن ولا ندري
بـالـدافع الـذي حـدا بقـاسم إلى أن يـوافق علـى نشـر تلك
المقابلـة هل هي محاولـة منه لكـي يفرغ حقـد الجادرجي
عنه؟ أم يطلب عطف بعض الجهات التي لا تريد لحكمه أن

يتهاوى؟
انتهى الأمر كما أسلفنا بانقلاب 8 شباط ومجازره الدموية
المرعبة وقد تألم الجادرجي كثيراً ودخل العراق في دهاليز

الإنقلابات العسكرية والدكتاتورية الرهيبة.

وممـا لا شك فيـه أن الجادرجـي كان يـريد تحـديد قـاسم
ومعارضـته وليس الانسياق وراء كل مـا يشتهي كما أراد أن

يجعل من الوزيرين هديب وحديد آلة تلك المعارضة.
إن الاضطـراب الذي ساد خلال السنـة الأولى للثورة كان من
البواعث التي حملت الجـادرجي على الانسحاب من حزبه.
وكان هذا بمثـابة احتجاج صامت علـى قاسم وعلى الحزب
الشيوعي الذي كان يسيـطر على الشارع. ولم يكن بميسور
الجــادرجي أن يــرفع صــوته وقـتئـذ أمــام ذلك المــد من
الجماهير الذي يبدو كالجدار الراسخ. كما لا يريد أن يشعر

الشيوعيين بأنه من القوى المعارضة لهم.
وللحـقيقة والتاريخ كان الجـادرجي في كل تاريخه النضالي

يتجنب أي شرخ بينه وبين الحزب الشيوعي.
ولذلك حمل الجادرجي سلطة قاسم ما ساد من أوضاع غير

طبيعية في البلد!
وعندما أراد عبد الكريم قاسم أن يكبح جماح الشيوعيين
ودعـا الأحـزاب إلى تجميـد نشـاطهـا وافقت الأحـزاب التي
كـانت تـؤازر السلـطة آنـذاك وبالـتحديـد الحزب الـوطني
الديمقراطي الذي كان يترأسه آنذاك محمد حديد والحزب
الـديمقـراطي الكـوردستـاني. كـان الجادرجـي في موسـكو
للعـلاج، وليــس له علاقــة بـتجـميــد الحــزب الـــوطني
الديمقـراطي وانتهت الـسنة الأولى للـثورة، وعنـد الانتهاء
من احتـفالات الذكـرى الأولى للثورة وبحجـة إحداث توازن
بين القـوى الـسيـاسيـة بـدأت أجهـزة الـسلطـة الأمنيـة في
ملاحقة أعضاء الحزب الـشيوعي العراقي وتفككت الجبهة
الوهمية التي كانت تربط بين قاسم والشيوعيين والحزب
الوطني الديمـقراطي الذي كـان يهيمن عليه شكلـياً محمد
حـديــد واستمـرت الأوضـاع تـتردى والصـراع بين القـوى
الحزبية يزداد ضراوة بعد أن شعر الآخرون أن السلطة قد
انـسحـبت من تـأييـد الـشيـوعيـين واستغل حـزب الـبعث
والقوى اليمينية التي كانت تتعاون معه ذلك المناخ وبدأت

تتعاون مع الأجهزة الأمنية لإيذاء الشيوعيين واغتيالهم.
وبعـد مرور فترة غير طويلة صـدر قانون تشكيل الأحزاب
والجـمعيـات في ذكـرى تـأسـيس الجـيش عـام 1960، أجيـز
الحزب الـديمقراطـي ولم يكن اسم الجادرجـي بين القيادة
التي طـلبت الأذن بـإجـازته وحـجبت الإجـازة عن الحـزب
الشيوعـي ومنح الأذن بهذا الاسم لجـماعة يـتزعمهم داود
الـصائغ. كمـا أجيزت بعـض الأحزاب الإسلاميـة المتطـرفة
أمـا حـزب الـبعث والقـوى القــوميــة فلم تقــدم أي طلب

بإجازتها.
وعنـدما عقـد مؤتمـر الحزب الـوطني الديمـقراطي الأول
بعد الثـورة وجدنا الجـادرجي الذي كان حـتى ذلك الوقت
منسحباً مـن الحزب هو الذي يلقي البيان السياسي للحزب،
وقد تركز حول الأوضاع الداخلية لا بل حول أزمة الحزب

نفسه.
واستنكر الجادرجي في خطابه قرار التجميد لأنه لم يتخذ
من قبل الحزب وإنما أملي عليه إملاء من قبل قاسم، وهي
إشـارة واضحـة إلى الحـزب الـشيــوعي العــراقي وأعـوانه
وجماهيره بـأنه لم يسـاهم بالـتخطيـط ضدهم مـن جهة
ومن جهـة ثانـية أراد أن يـضعف مكـانة قـاسم في نـفوس
الجماهير التي كانت تحـدب على الحزب الشـيوعي كما فيه
إحراج إلى محمد حديد الـذي كان يتزعم الحزب نيابة عن

الجادرجي.
كـما ذكـر في خطـابه ذاك أن ثورة 14 تمـوز فشـلت في تغيير
الـعلاقات الاجتـماعيـة بسبب فـشل قانـون الإصلاح ولهذا
فقد أعلن بأن حدث 14 تموز أضحى مجرد إنقلاب عسكري.
وهنـا يجرد قـاسم من كـونه قائـداً للجمـاهير والـثورة إلى
مجرد حـاكم عسـكري وبخـاصة بعـد أن تمزقـت الأحزاب

السياسية وابتعدت عن الحكومة.
وذكر بـأنه ذهب إلى الشيـوعيين ونصحهم بـأن لا ينفردوا
بـالـسلـطــة كمــا ذهب إلى الـبعثـيين وأزجــى لهم نفـس

النصيحة فلم يرعو أولئك كما لم يرعو هؤلاء.
وهـذا احتجاج ضـد الحزبين المـذكوريـن بسبب خـروقهما
للـقواعد الـديمقراطيـة. ويفسر لـنا هذا الاحـتجاج صمت
الجادرجي عـما لحق بـالبعثيـين أولًا ثم الشـيوعيـين بعد

ذلك.
كمـا أكـد علـى أن الحـزب الـوطني كـان واحـداً من أطـراف
جبهـة الاتحـاد الـوطني وهـذه الأطـراف قـد انـسلـخت من
الحـكم فلا يجـوز انفـراد الحـزب الــوطني الـديمقــراطي
بالحكم وحده، فعلى الوزيرين اللذين لا يزالان مستوزرين
وهمـا حديد وهديب أن يختارا واحـداً من امرين أما البقاء

إلى الأحـزاب فمـن الممكـن أن تتحـكم بهـا الـدولـة، ويعمـد
للقيـام بانتخـابات نيـابية تـأتي بالأغلـبية من الـبرلمانيين
الذين يؤيـدون حكمه وينزوي بذلك اليـمين واليسار على
السواء، ولم يكن آنـذاك يفكر بمعارضة الجادرجي له حتى
استبـان رأيه - أي رأي الجـادرجـي - ولم يكترث لـذلك لأنه
كان مـشغولًا بـانتـهاز الفـرصة للإطـاحة بـالحكم القـائم

وبلوغ الحكم.
إن شخـصية عبـد الكريـم قاسم قبل الـثورة لم تكن أرصن
من شخصية محي الدين عبـد الحميد أو ناجي طالب مثلًا
ولكنه كـان أكثـر مثـابـرة مـن بقيـة العـسكـريـين تفكيراً
بالثورة، ولعل تفـرغه عن شؤون العائلـة جعله أكثر قدرة
علـى الحركـة، وقد ظل مع أقـرانه رجلًا بسيـطاً كمـا كان
مرتبطاً بصداقة مع عبد السلام محمد عارف وكان يعرف

اندفاع عارف فاستغل ذلك لصالح الثورة.
في الحقيقة لم يكن قاسـم معجباً بكمال اتـاتورك ولا ببكر
صدقي أو عبـد الناصر كمـا يرى الحاج. فعبـد الكريم كان
شخصــاً هشــاً مسـاميـاً لا يخلـو من جـوانب ضعـف كثيرة
ويـشفع له أنه كـان طيبـاً ورحيـماً ولا يفـوتني أن اشير إلى
الغرابـة في تلكما الشخصيتين اللـتين شغلتا العراق والعرب
زمنــاً. فهمـا صـديقـان حمـيمـان قـبل الثــورة، تنفـرط
علاقتهمـا وترتخي فينشق الناس حـولها. الحزب الشيوعي
يعـاضد قـاسم ويـتفانـى في سبيله وحـزب البعث يعـاضد
عبد السلام محمد عارف ويتفانى في سبيله ثم يجهز قاسم
علـى الحـزب الـشيـوعي ويجهـز عـارف علـى حـزب البعث

وينتهيان نهاية مشتركة.
إن نهـاية عبـد الكريـم قاسم كـانت سبـباً أكيـداً في تخبط
عـارف وفوضـاه. واعتقـد أن عارف لم يـستطع أن يـوطد
علاقة مع أحـد بعمق العلاقـة التي تـشده إلى قـاسم فظل

يتلوى حتى احترق!
وانبثقـت ثورة 14 تمـوز فانـطلقت الـقوى الـسيـاسيـة من
عقالها ووجدت مناخاً لإعلان شعـاراتها وأهدافها متناسية
جبهتهـا واتحادها وتـركز الخلاف حول المـوقف من الوحد
الاندمـاجية مع الجمهوريـة العربية المتحـدة التي عارضها
الحزب الـشيوعي بإصـرار بينما دعا لهـا حزب البعث بقوة

وإصرار أيضاً.
وفوجـئ الضبـاط الأحرار والقـائمـون بالـثورة بـأمور لم
يتوقعوها فـأولئك الضباط لم ينالوا القبول والرضا إلا من
خلال انتمائهم إلى هذا الطرف أو ذاك أما التأييد الشخصي

لعملهم كثوار فقد كان معدوماً.
والتزم قـاسم الصمت فترة معينة، ولكنه أخبر قادة الحزب
الشيـوعي بأنهم سـيساهمـون في الحكم حتمـاً، والقضية لا

تعدو قضية وقت.
مما يـؤسف له أن قيادة الحزب الـشيوعي وبسبـب ما عاناه
الشيـوعيـون من اضطهـاد الحكم الـسعيـدي تلقت الـوعد
بدون تـبصر، فقد تصرف الشيـوعيون في الشارع والمدرسة
والمعمل وكـأنهم الحكام الحقيقيـون لهذا البلد كـما ضغطوا
حـتى علـى بعض الأحـزاب التي كـانت تـدعم حكم قـاسم

مثل الحزب الوطني الديمقراطي.
وقد ثقل الضغط كثيراً بعد حركة الشواف الفاشلة.

وكـانت السلـطة غـاضة النـظر عمـا يجري فكـان نوع من
الانفـراد في العمل والـنشـاط الـسيـاسـي مشحـون بعـوامل

الفوضى النفسية والفكرية على السواء.
إزاء هذه الأحـداث كان الجادرجـي برما جـداً ولم يظهر له
أي صوت علانـية. إن الجادرجـي في الحقيقة كـان قد قطع

صلته بحزبه الوطني الديمقراطي.
إن خيبـة أمله كانت كبيرة فـالديمقراطيـة التي ناضل من
أجلهـا كثيراً والـتي تعتمـد علـى التعـدديـة وتـضم جميع
القوى الـسياسـية في البلـد بما فيهـا القوميـة أصبحت غير

ميسورة.
لقد ذهب الجـادرجي إلى قادة حزبه لـيقول لهم: إن الحزب
يـساهـم في الحكم فعـلى وزيـري الحزب وهـما بـالتحـديد
محمـد حديـد وهديب الحـاج حمود أن يلتـزما بمـا تقرره
اللـجنة المركزية للحزب الـوطني الديمقراطي ويطرحاه في
اجتـماعـات مجلس الـوزراء ولا يجوز الانـفراد بـالرأي لأن
اجتماعـات مجلس الـوزراء آنذاك كـانت تسـودها الفـوضى
وعدم الانسجام واللياقة - جرى هذا خلال الأشهر الأولى من

تشكيل وزارة الثورة.
لقد كـان هديب يؤيد الجادرجي أمـا حديد فكان يماطل في
ذلك ولا يعطي رأيـاً قاطعاً، ممـا حدا بكـامل الجادرجي إلى

مقاطعة الحزب.

الجـادرجي على اتهـام قاسم بـأن واهمة أصـابت عقله - أي
عقل قـاسم - وقال في حينها بأنه قد أبلغ بنبأ وقوع الثورة
لـيلة حدوثهـا وظل يتنصت للمـذياع الذي فـتحه منتظراً
إعلان بـيان الـثورة وعـندمـا أعلن بيـان الثـورة احتـشدت

الجماهير حول بيته وخاطبهم يطلب موالاتهم للثورة.
إذن فالـذي ورد في مقالـة الأستـاذ عزيـز التي أشـرنا إلـيها
ســابقـاً وقــوله: )صحـيح أن بعـض الأوســاط الليـبراليـة
المثـقفة وعلـى رأسها المـرحوم الأستـاذ الجادرجـي تعارض
سياسة قاسم الداخلية الإرهابية وحكمه الفردي(. إن هذا
القـول ليـس دقيقـاً فـالأستـاذ الجـادرجي لم يـكن راضيـاً
بمجيء قــاسم إلى الحـكم أصلًا، وعـدم رضـاه ومعــارضته

تمتد إلى ما قبل وقوع الثورة.
أما العامل الآخر الـذي دعا الجادرجي لوجهـة النظر هذه،
فهـي كراهيته لنظـام عبد الناصـر. فمع أن الجادرجي كان
متحمسـاً لحركة التحـرر العربي غير أنه كـان يضيق ذرعاً
بـالأوضاع الداخلية للجـمهورية العربيـة المتحدة وبالمقابل
فـإن عبد النـاصر كان يـضيق بالدعـوات المشابهـة لدعوات
الجـادرجي، لأن مـا يـشغل بـال عبـد النـاصـر آنـذاك هـو
التنظيم الواحد وعدم الإيمان بالصراع الطبقي ولا بتعدد
الأحـزاب. كمـا أن عبـد النـاصر كـان متحمـساً لـلانقلابات
العسـكريـة لأنه يعـتقد بـأن التغـيير الحقيقـي يحصل من
خلالها. وقد افصح الجادرجي لعـبد الناصر عندما اجتمع
معه بعيد الـثورة عن عدم قدرته علـى مجاراة العسكريين
لأنه لا يملك انـدفاع الـشباب. والـواقع أن الجادرجي أراد أن
يـبين الخلاف بيـنه وبين عبـد النـاصـر بـأسلـوب تحكمه

المجاملة.
ثم أن الجادرجي كان يخـشى من أن يقود النـظام العسكري
البلاد إلى الوحدة الفوريـة مع الجمهورية العـربية المتحدة
التي كان يكـره بعض جوانبهـا كما أشرت، ولهـذا فقد اتخذ
موقفاً لا يمالئ به دعوات حزب البعث إلى الوحدة الفورية،
مع أنه لم يكن راغبـاً في مواجهة مع عبـد الناصر لأن ذلك
يـؤثـر علـى حـركـة التحـرر العـربي، ويجعل العـراق غير
مستقر، إضـافة إلى ذلك أنه لا يرغب في مـواجهة مع حزب
الـبعث والقـوى القـوميــة لأنه بغيرهـا ستـتحطـم جبهـة
الاتحاد الـوطني وكذلك الأطر الـديمقراطية وتكـون نهاية

الجادرجي السياسية. وهذا ما حصل!
ولهذا فقـد عزا الجـادرجي لقـاسم كل الكـوارث التي حلت

بالبلد لأنه لم يأخذ برأيه.
وتـوجهت كراهية الجادرجي لقـاسم بسبب عوامل الشقاق
التي حصـلت بين الأحزاب الـسياسيـة وانطفأ جـراءها ألق
الـديمقراطيـة الذي جاهـد عمراً مـن أجل بزوغه، وأحس
الـرجل بـأن دوره الـسيـاسي قـد تـزعـزع وأن إلفـة القـوى

السياسية من جديد أصبحت بعيدة المنال.
فقـرر الجــادرجي إعلان معـارضـته لحكـم عبـد الكـريم
قاسم، ولم يـأبه ببعـض أعوان عـبد الكـريم قاسـم الذين
وجهوا تهـمة السلبـية له باعـتباره شخصـاً امتهن أن يكون
معـارضاً فقـط، ومن هؤلاء رجـال ذوو شأن في مجـال الفكر

والعلم مثل ذو النون أيوب.
فلإعـلان الجادرجي بـأنه سيتخـذ موقف المعـارض الدائم
لحكم عبـد الكريم قـاسم أثر كبير في نـفسية عبـد الكريم

مما سأعرض لتوضيحه.
أمـا قاسم فقد كـان ضابطاً بـشحنة ثوريـة لا تخلو من أثر
الـيسـار الـشيـوعي علـيه في فترة أو مـرحلـة من مـراحل
حيـاته، غير أنـه انسلخ عـن الشيـوعيـين وظل ينظـر لهم
بعـين العطف عنـدما كـان بين صفـوف الضبـاط الأحرار،
وربمـا كان يتـسمع أخبـارهم عن طـريق الأجهزة الـضيقة
التي يلجـأ إليهـا النـاس فيمـا بينـهم كمجـموعـات صغيرة
عندما تـضيق الحكومات الدكتاتـورية الخناق على الناس.
غير أنه لم يفكر في تسليمهم الحكم بل في قرارته يرضيهم
بـشكل معـين عنـد وصـوله إلى الحـكم وذلك بــإعطــائهم
الحرية في الأقل. فقد كان يفكـر بأن الشيوعيين وقد كانوا
تحـت قبضة التنكيل والإرهـاب السعيدي يقبلـون بالحرية
دون السعي إلى الحكـم. كما أنه لم يكـن مشغولًا بـالبعثيين
لأنهـم بتـصــوره قلـة لا تــستـطيـع أن تفعل شـيئـاً. أمـا
الجمهورية العـربية المتحدة، فقد كـان يتصور أن التضامن
والتعاون معهـا يكفي عبد الناصر بـدل العداء السافر الذي
كان يـلاقيه في النظام الملكي السعيـدي، وعلى هذا فقد كان
يطمـح إلى أن يجد في الحـزب الوطـني ساعـده الأيمن. فـهو
حــزب معتــدل يمكـن أن يكـسـب عن طــريقه الأغلـبيـة
الساحقة لأن قطاعات الشعب الواسعة في معتقده لا تنتمي

كامـــل الجــــادرجي وعبد الكريــــــم قاســــم
كامل الجادرجي الشخصية السياسية المثقفة البارزة، وأبرز السياسيين في حقبة نهاية الأربعينيات

والخمسينيات، والذي وقف ببسالة معارضاً النظام العشائري الإقطاعي المحمي بحراب الأجنبي والذي
يقف في قمته نوري السعيد وعبد الإله، كان يذكي البطولة والحماسة والفعالية في نفوس الشعب

بمقالاته في جريدة الأهالي وبمذكراته التي يقدمها إلى قادة ذلك النظام القاسي. وهو رجل ديمقراطي
حقيقي مع ميل نحو الاشتراكية أثار التكهنات بكونه شيوعياً، ولكنه كان يعتقد بأن الديمقراطية لا
تتحقق في العراق بدون الشيوعيين الذين كانوا يتعرضون لاضطهاد مزر تحت ظل النظام السعيدي

المتخلف. وكان بين قيادة حزبه رهط لا يشاركه كل أفكاره، ولذلك كان الحزب الديمقراطي غير متماسك،
فمحمد حديد كان شغوفاً باستثمار رأس المال وحسين جميل كان يكره الشيوعيين ويمالئ حزب البعث
والقوى القومية التي تسانده إبان حكم عبد الكريم قاسم، وقد ظل كامل الجادرجي وفياً لمبادئه محباً
لوطنه ولأماني الأمة العربية وكان في الطليعة من الشخصيات العربية الداعية للتحرر من الاستعمار

وأكثرها التزاماً بهذا الخط.

صبري هادي


